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لما

مرعلهـك!

نتمنمجموعةتناولتالملصهذافي

جوارإلىالموضوعلهذاالشخصيّ

الخرّاطإدوارأستاذناتعبيرحذعلى

لل!خاصنشكل،تقديريفي،الرقابة

للمجالاتوفقاعديدةوطرقاوسائل

الذيندللمجرمينوالسجونسريّة،

القوانيمهناكوأخيراالأمرُ،استدعى

والمتمرَدينوالمجرمينالمنطمين

الراقضيّةيناقشالملصهذاأنّغير

والفكريالتعبيرمجالفيالرقابة

دفاعاءالمقابلالخندقفيالسلطة

المتارش!خلفمنبالسهامبرشقها

الخندقيزبينالممتدّةالقويّةالصغيرة

حقيةفيونتمغن،معسكرناأحواك

المحا!،.

وقواالقمعبقوةلامرتهنأمرًعدمه

تخدعفإئناالسياقهذاوفي.أيضتا

إرا?-فيهاالكاملالتناقضيكن

الرقابة.بموضوع

11المهولةالضجةتلكفلنتذكرأولأ:

المستنيرينبالمثقفينووقوف02،.0

أصلانإبراهيمالكبيرالروائيّمعأو

2002-11/12!هصت34

ور!13،ثئيم!ا
!!

مصرافى

؟3هرثقا!بر!،لألش"سأزرصرا9حمخمدءاحم!؟.ثك!ككيم!ا،

تصوريأضبعأنإلاإذن،يتبقّى،ولامصر.فيالرقابةقضيّة،

-"الوحش"ذلكبزوالالمبدعينكلأحلابموربماوالأفكار،،زات

المسطءلة-جذروهو-نفسهللقمعلكنّوالتعبيرالفكرمجالم

وحركاتأحزابفيللمنطمينفالمعتقلاتٌوالنظامالضبطشتلزم

إذاللمتمرَدينوالمشانقٌ،والآخرينأنفسهمتدميرإلىالفقرُ

غيرمنالساحقةالغالبيّةلدىوالمعنوك!الاقتصادفيالبؤسنؤئد

يأ:الموضوعإلىخلالهاالنظرعلىالعادةجرتالتيالزاوية

وتقفالتعير،حريّةعندفاعّاحندقفيالمثقفونيقفحيث

الأغلبفيينشغلالجميعفإنّ،بغيضعدوّالرقابةولأن.ابة

الجسورتلكأحذيفمحقلّما،الاشتباكوغبار،العداوةخضم

لنآملأنفاشنانفتقطماونادرًانهار.ليلَوالعائدينالذاهبينية!

هذافيالدولةمعللخصومةالفعليئالعمتيوفي،الرقابةمننا

نأإلأومقالائه،الملصشهاداثاستوقثهالذيالجانبُوهوق،

منالرقابةفاستمرارُ.المتصلوالكتابيئالشفهيئ،للرقابة!داء

موقفهمووضوحالمثقفينبقدرةنفسهبالقذرمرتهنبل!سب،

لمإن-المثقفينمواقففيالاختلا!نفحطلمإذاكبيزاخداعّا

كهاوتثصلكبيز،زمنيفارقبينهايفصللامتعاقبةلات

عاممارساذار/فيالبحرلأعشابوليمةروايةنشرُ!ها

"الدينيئ،"التئارضدالحكومةمعأو،الإبداعحربّةمعواحداغآ

الرواية.نشرعنالمسؤولينخليلأبوحمدي!



ظهـحتىأشهرثلاثةسوىتنقضىلمثعانيا:

بالسهمحسنالدينصلاحالكاتبعلىخبئ

وهـتنويريّة،وارتعاشاتالسماء،مع

لأعشاوليمةحالةفيهائلةضخةصدرث

الحرلجنةاًنّذلكمنوالاكثر.يجريعمَا

بهاإذا،أعضائهمنعضوسجنالاتحاد

فيءالنظرالاتحاذوسيعيدالخطإ،بطريق

الوالهالمثقفينتأييدرغم،أفكارهبسببشجيئ

ينا!/الثانيكانونفيعامنحوبعد:ظلتا

وقبلو،الرومانسيالخط!أبناء)وهي

ال!المرّةهذه."والعقائدالدينوتمسنالحياء

ولبحالةفيالتعبيرلحريّةالتأييدضخةهو

تأبمنالمثقفونانتقلالمرّةهذهالسجنإلى

اللرواياتالحكومةمصادرة-وأهمئةبل-

لصبالسجنعليهوحجمسرور.لجيبالراحل

!دبسببحجازيمحمديدعىبورسعيدمن

التمنالكثيريثيرصمثوهوعيتُه،الغريدث

الرقابة.

تلكعلىوالمتناقضةالمختلفةالأفعالردودإنّ

11بحركةمرتبطةالحرئةمعالجأرفةالمثقفيهت

فيارجعيّةالأشدّالتيّاراتضدّصراعها

حيننفسهالعاممنحزيران/يونيه17فياخرىطة

مسامرة:الثلاثةكتبهفيجاءمابسببسنواتأث

حينوفي.الكتبتلكمصادرةعنفضلأ،مسلما

النظرغضئواالدينصلاححالةفيالمثقفينفإنّكر،

معتشتنكرأنمنبدلاًمصر"كتّاب"اتحادلابعة

الاتحاذذخلالدينصلاح"بأنّرئيسهالسانعلى

لكاتبالمثقفونقذمهالذيالوحيدالدعمكانذلك(."

والاعتقاد!الفكرحريّة

"الثلاثالروايات"بأزمةعرفتجديدةأزمةنشبت2

"تخدشلأثهاالتداولمنفنعتالتي(محزمةاحلام

لاتماقا:جديدموقفعلىالمستنيرينالمثقفينفالبيّة

وكتنهالدينصلاجبهلثنئعواالذيالصمثهوولار،

دعيمءكامليرلضرورةفإلىقمعها،عنالسكوتإلىئة،

جفقدالوليمةلمصادرةاستنكمارهمحِئزيكنولم

تشرين22فيسرورنجيبشهديعلىالقبضولقي

الشاعروالدهقصائدأيّالبلاد،"سمعةإلىتسيءاذ

شابُّشاعرشجيئ2002/أكتوبرالأولتشرينأولب

الصمتالأخيرتينالمرتينفيوخئم،شيرينمحكت

مجألفيوالدولةالمثقفينبين"الخصومة"عمقعن،

حركةبأنالظنإلىتدعوعامينمنأقلّخلالالأربعإ

فيالدولةمنأجنحةبحركةأو،الاتجأههذافي!سها

وموسميئ،عشائرفي،بشكلالمثقفونيتحرّكوربما(.

33ص!+!



كاتدللاهانةيتعرّصكأنوشخصيّ،

أب!عنالنظربغضنحادثةكلفيمبد!

!تمنالأخيرينالعامينفيجرىوما

د،موقفهماتّسمفقد.كاملكتابمن

2691عامالرازقعبدعليكتابمن

قز:الصداممنوالانسحالبالكبيرئن

الجاالشعرفيكتابهبتعديلالثاني

فيدحارتناأولادروايتهنشرعدم

مصر،فيالروايةيمثدربا!لأالناصر

التارالضعفذلكسببُيزجعوقد

المهنومختلفوالتصنيعوالجيش

با)دائقافيهاالدولةقامتمجتمعاتٍ

المثققوندتشبّثكماسياستها.لنشر

!االأدبيةوالمؤسساتالصحفغياب

تخمعالتيالمشتركةالجذوروارتواء

تألانعدامنتيجة-التعبيرمجالفي

فياذراعينمرمىعلى"حريّةءللأدب

خا!امتيازأجلمن"الاجتهاد"طابع

حولها!منالآخرينعلىتطبًقالتي

غيابإلىالارتباطهذاآفضىلقد

الدحريّةعلىالمكتفةالهجومحملاتٌ

تتضالتيالثقافيّةللبنودالتصديإلى

2002-91/13ص!!36

عنالدفاغلا،رقبةاستنقاذالمساءلةفتصبحالتقدير،لهيكثون

صقحةهوإنماالرقابةمواجهةفيالمثقفينمواقففي!تناقضٍ

بدءاذلكطهر.والضعفالترددبذلك،الحديثالمصريالفكرة

الكاتبيًنبتراجعالواقعتانانتهتحين،2791عامحسينطهب

وقبليالخثم،وأصولالإسلامكتابهطبعإعادةوفاتهحتىولّ

علىمحفوظنجيبالكبيرُكاتئناوافقذاتهاللظاهرةاستمرارا

عبدللرئيسالشخصيّللممثل.691عامتعفدبأنهذلكبرر

."جنتلماناتقاقُ)بأنهوصقهالذيالاتقاقملتزمًاال

الأسطوللخدمةالدولةعباعةمنالمصرثينالمثقفينخروجى

ظلّفيهذهالرًجمبصلةيومناإلىوارتباطهمعلي،محمدرر

أداةالمثقفين-متبادلةٍمساندةعمليةٍفي-واستخدمتلماسيّ،

أدّىوربما.والأدبيةالماديّةالناحيةمنوجودهملاستمرارساشا

الرابطة،تلكتأكيدإلى،الراسخةالعامةالحريّاتوتقاليدِلقويّة،

الجذورتلكومنآخر.إلىحينمنالصراعمظاهررغموالدولة

الأخرىالتعبيرحريّاتأوضاععنالنظربغضن،ممكنةبوصفها

الحريّة،مفهومتجزئةفيمعهاالمثقفونيشتركأنالدولةيسعد

النسبيّةالحريّةوتغري.الأخرىالقمعوأشكالالرقابةبينكمويّة

"جزيرةِبوجوديخلموابأنالبعض-أفيشبيمامجتمعٍفيريبًا

الرقابةضدّالصراعيتخذثمومنوالسياسيّ،الاجتماعيّنمع

الأخرىالرقابةأشكالعنصمتهامقابلعليهتخصلمثقفةء

تثجحولم.الرقابةضذصراعهمفيالمثقفينلدىمستقلّمج

وأ،الرقابةمواجهةفيمشتركبرنامجتبنيإلىالمثققيندفعب

ديفيد.كامبكاهدة



تسمعؤأنالآنالصعبمنحالأيوعلى

9091:عامالمطبوعاتقانونعلىمحتخاً

تكسيرهاهل،الأقلامكسثروا

تقطيغهاهل،الأيديقطعوا

إطفاؤهاهل،الأعينآطمئوا

جهدُكًثمهذا،الأنفاسَأخمدوا

قرا.إلى،القارئعزيزييا،أدعوكإذن،

والتفكير.

لهمحررساميه/س!-اورابحا!

لص،إدوارالخراط:شهادات

دانعمات،جليل

الماصلاحعاشوؤ

.المصريوفاء:عاميةقصيدة

مطرانخليلأطلقهاالتيكتلكصيحةوالأدبالفكراء

صخرا؟تئقشنأنالأيدقييمنع

شتزرا؟تثطرأنالأعينيمنع

زّفرا؟تصئعذأنالأئفاسَيفنع

قشئكرا!..مثكممنجاتُناوبه

التأمليستحقمماالكثيرفيهتجدأناملاًلملص،

400

،ركون

يوسف.آحمدفة،

إبراهيم.الفهصنعزيد،أبو!د

أبوحمدي،حسينبهيجة،شعبانياسر،مضان

حسين،هاشممحمد،مدبوليمحمدالحاجي،

الصياد.ط


